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88109 ‐ قولهم اللهم صل عل محمد عدد كمال اله

السؤال

هنالك عادة ف المسجد بعد صلاة الجماعة عقب التسبيح والتحميد والتبير ، يرددون صلوات بقيادة المؤذن بثلاث صيغ

مختلفة الآتية : 1- اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وعل آله عدد كمال اله وكما يليق بماله . 2- اللهم صل وسلم

وبارك عل سيدنا محمد وعل آله عدد أسماء اله وكما يليق بماله . 3- الصلوات الإبراهيمية المعروفة . ملاحظة : هناك من

ه " كما فه ، ويجيز لفظ " عدد أسماء البحجة حصر كمال ال الصيغة الأول ه " كما فيقول لا يجوز لفظ " عدد كمال ال

الصيغة الثانية . ما رأيم لل من الصيغ ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نةَ عرجع نبِ بعك نبير والتهليل ؛ لما روى مسلم (596) عمن الأذكار المشروعة بعد الصلاة : التسبيح والتحميد والت

ثَلاثةً وبِيحثَلاثُونَ تَسو ثَلاث ةتُوبم لاةص لك ربد نلُهفَاع وا نلُهقَائ يبخلا ي اتبّقعم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

وثَلاثُونَ تَحميدَةً واربع وثَلاثُونَ تَبِيرةً ).

ينثَلاثثَلاثًا و لاةص لرِ كبد ف هال حبس نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ِبا نوعند مسلم أيضا(597) ع

وحمدَ اله ثَلاثًا وثَلاثين وكبر اله ثَلاثًا وثَلاثين فَتْلكَ تسعةٌ وتسعونَ وقَال تَمام الْماىة لا الَه الا اله وحدَه لا شَرِيكَ لَه لَه الْملْكُ

ولَه الْحمدُ وهو علَ كل شَء قَدِير غُفرت خَطَاياه وانْ كانَت مثْل زَبدِ الْبحرِ ).

وف الصحيحين من حديث ابِ هريرةَ انَّ فُقَراء الْمهاجِرِين اتَوا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالُوا ذَهب اهل الدُّثُورِ

بِالدَّرجاتِ الْعلَ والنَّعيم الْمقيم فَقَال وما ذَاكَ قَالُوا يصلُّونَ كما نُصلّ ويصومونَ كما نَصوم ويتَصدَّقُونَ ولا نَتَصدَّق ويعتقُونَ

ولا نُعتق فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم افَلا اعلّمم شَيىا تُدْرِكونَ بِه من سبقَم وتَسبِقُونَ بِه من بعدَكم ولا يونُ احدٌ

ينثَلاثثَلاثًا و لاةص لك ربدُونَ دمتَحونَ وِربُتونَ وِحبتُس قَال هال ولسا ري َلقَالُوا ب تُمنَعا صم ثْلم نَعص نلا ما مْنم لفْضا

مرةً قَال ابو صالح فَرجع فُقَراء الْمهاجِرِين الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالُوا سمع اخْوانُنَا اهل الاموالِ بِما فَعلْنَا

فَفَعلُوا مثْلَه فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَلكَ فَضل اله يوته من يشَاء ). البخاري (843) ومسلم (595).

وهذا الذكر العظيم يؤديه كل إنسان بمفرده ، وأما فعله جماعة بقيادة المؤذن أو الإمام أو غيرهما ، فمن البدع ؛ لأنها كيفية لم
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ترد عن النب صل اله عليه وسلم ، وقد نبه أهل العلم عل ذلك .

قال الشافع رحمه اله : " وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا اله بعد الانصراف من الصلاة ، ويخفيان الذكر إلا أن يون إماماً

ه عز وجل يقول : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعنسر ؛ فإن اليرى أنه قد تُعلم منه ، ثم ي تعلم منه فيجهر حتيجب أن ي

– واله تعال أعلم ‐ : الدعاء ، ولا تجهر ترفع ، ولا تخافت حت لا تُسمع نفسك .

بيره كما رويناه ‐ قال الشافعه عليه وسلم ، وما روى ابن عباس من تال صل وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النب

‐ :

وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايات الت كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم

تهليل ، ولا تبير " انته من "الأم" (1 / 127).

وقال الشاطب رحمه اله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة ف الدين مخترعة ، تضاه الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها

المبالغة ف التعبد له سبحانه ... ومنها التزام اليفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع عل صوت واحد ، واتخاذ

يوم ولادة النب صل اله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .

ومنها التزام العبادات المعينة ، ف أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين ف الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من

شعبان ، وقيام ليلته " انته من "الاعتصام" (39-1/37).

وقال الشيخ جمال الدين القاسم رحمه اله : " ف بعض المساجد إذا سلَّم الإمام من فريضة العصر ، يزعق المؤذن بالتأمين

ودعاء بعده ، وف بعضها مت سلَّم الإمام منها ، أخذ المقتدون ف الجهر بالصلاة عل النب صل اله عليه وسلم الصلاة

المالية ، وف ذلك مخالفة ؛ إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة بالأوراد المأثورة بعدها سراً ، كل مصل لنفسه .

وكذلك من أدب الدعاء خفض الصوت فيه ، قال تعال ادعوا ربم تضرعاً وخفية ، وهؤلاء أعرضوا عن التضرع والخفية

بالعياط والزعقات " انته من "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" ص154

ن رفع الصوت به ، وفالهيئة المعروفة م روهة ختم الصلاة عله : " من البدع الممحفوظ رحمه ال وقال الشيخ عل

المسجد ، والاجتماع له ، والمواظبة له ، حت اعتقد العامة أنه من تمام الصلاة ، وأنه سنة لا بدَّ منها ، مع أنه مستحب انفراداً

سراً .

فهذه الهيئة محدثة ، لم تُعهد عن رسول اله صلوات اله وسلامه عليه ، ولا عن الصحابة ، وقد اتخذها الناس شعاراً للصلوات

المفروضة عقب الجماعة ….

وكيف يجوز رفع الصوت به واله تعال يقول ف كتابه الحيم ادعوا ربم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ، فالإسرار
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أقرب إل الإخلاص وأبعد عن الرياء " انته من "الإبداع ف مضار الابتداع" ص 283

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/98) : " س : اختلف الناس ف الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول إن

ء ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أحرص الناس عله عليه وسلم ولا عن الصحابة شال صل ذلك لم ينقل فيه عن النب

اتباع الحق ، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب بل مسنون لأنه ذكر وعبادة وكل ذكر

وعبادة لا أقل من أن يون مستحبا ومسنونا ، وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد الفراغ من الصلاة .

ج : الدعاء عبادة من العبادات ، والعبادات مبنية عل التوقيف ، فلا يجوز أن يقال : إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو

عددها أو هيئاتها أو مانها إلا بدليل شرع يدل عل ذلك ، ولا نعلم سنة ف ذلك عن النب صل اله عليه وسلم لا من قوله ولا

من فعله ولا من تقريره تدل عل ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباع هديه صل اله عليه وسلم ، وهديه صل اله عليه

وسلم ف هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة عل ما كان يفعله صل اله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من

ه عليه وسلم فهو مردود عليه ، قال صلال بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان ، ومن أحدث خلاف هدي الرسول صل

اله عليه وسلم :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون عل دعائه والل رافع

ف ذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل ، كما قال تعاليديه ‐ يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وه

مثل هذا : قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين (65)، ولا نعلم دليلا من التاب ولا من السنة يدل عل شرعية ما زعمته الفرقة

. السؤال " انته الوجه المذكور ف الدعاء والذكر عل الثانية من الاجتماع عل

والحاصل أن الذكر الجماع بالتسبيح أو بالصلاة عل النب صل اله عليه وسلم – بأي صيغة – ليس من السنة ، بل من

البدع والمحدثات .

ثانيا :

الصلاة المالية ، وه قولهم : " اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وعل آله عدد كمال اله وكما يليق بماله " لم ترد

عن النب صل اله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه رض اله عنهم ، وليست ه أفضل الصيغ ، كما يظنه البعض ، بل

أفضل الصيغ هو ما علمه النب صل اله عليه وسلم لأصحابه ، وه الصلاة الإبراهيمة .

فقد روى البخاري (6357) ومسلم (406) عن عبدَ الرحمن بن ابِ لَيلَ قَال : لَقين كعب بن عجرةَ فَقَال ا اهدِي لَكَ هدِيةً انَّ

مفَقُولُوا اللَّه ) : كَ ؟ قَاللَيع ّلنُص فيَكَ ، فلَيع مّلنُس فينَا كملقَدْ ع هال ولسا رنَا فَقُلْنَا يلَيع جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

تكارا بمدٍ كمحآلِ م َلعدٍ ومحم َلارِكْ عب مجِيدٌ اللَّهيدٌ ممنَّكَ حا يماهربآلِ ا َلع تلَّيا صمدٍ كمحآلِ م َلعدٍ ومحم َلع لص

علَ آلِ ابراهيم انَّكَ حميدٌ مجِيدٌ ) .

وروى البخاري (3369) ومسلم (6360) عن أب حميدٍ الساعدِي رض اله عنْه انَّهم قَالُوا يا رسول اله كيف نُصلّ علَيكَ ؟
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َلارِكْ عبو يماهربآلِ ا َلع تلَّيا صمك هتِيذُرو اجِهزْوادٍ ومحم َلع لص مقُولُوا اللَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

محمدٍ وازْواجِه وذُرِيته كما باركت علَ آلِ ابراهيم انَّكَ حميدٌ مجِيدٌ ) .

به عل نقلا عن أبيه ما نصه : أحسن ما يصل الطبقات للتاج السب الحرز المنيع : " قرأت ف ه فرحمه ال قال السيوط

النب صل اله عليه وسلم بهذه اليفية الت ف التشهد .

ه عليه وسلم بيقين ، ومن جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة فال صل النب عل بها فقد صل قال : ومن أت

شك ؛ لأنهم قالوا : : كيف نصل عليك؟ فقال: "قولوا" فجعل الصلاة عليه منهم ه قول ذا .

قال السيوط : وقد كنت أيام شبيبت إذا صليت عل النب صل اله عليه وسلم أقول: اللهم صل وبارك وسلم عل محمد

وعل آل محمد كما صليت وباركت وسلمت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، فقيل ل ف منام : أأنت أفصح

صل ل ذلك النبزائد لما فض ن معنه عليه وسلم ؟ لو لم يال صل لم وجوامع فصل الخطاب من النبال أو أعلم بمعان

اله عليه وسلم ، فاستغفرت من ذلك ورجعت إل نص التفضيل ف موضوع الوجوب وف موضع الاستحباب .

وقال : لو حلف أن يصل عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن تأت بذلك " انته ، نقلا عن : السنن والمبتدعات لمحمد عبد

السلام الشقيري ص 232 ، وكلام التاج السب ف "طبقات الشافعية البرى" (1/185).

ثالثا :

الصلاة المالية فيها محذور شرع ، من جهة قولهم : "عدد كمال اله" فإن ظاهر اللفظ أن كمال اله تعال محصور بعدد ،

ولهذا منع من هذه الصلاة بعض العلماء كما سيأت . وكذلك قولهم : " عدد أسماء اله " ؛ لأن أسماء اله لا تحصر بعدد ؛

وتَابِكَ اك ف لْتَهنْزا وكَ اخَلْق ندًا محا تَهلَّمع وكَ انَفْس بِه تيملَكَ س وه ماس لِلُكَ باسه عليه وسلم : ( اال لقوله صل

استَاثَرت بِه ف علْم الْغَيبِ عنْدَكَ ) رواه أحمد (3704).

قال ابن عابدين رحمه اله ف حاشيته (6/396) : " تنبيه : لينظر ف أنه يقال مثل ذلك ف نحو ما يؤثر من الصلوات مثل :

اللهم صل عل محمد عدد علمك وحلمك , ومنته رحمتك , وعدد كلماتك , وعدد كمال اله ونحو ذلك فإنه يوهم تعدد الصفة

الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم ولاسيما مثل عدد ما أحاط به علمك , ووسعه سمعك وعدد كلماتك إذ لا منته لعلمه ولا

لرحمته ولا للماته تعال ولفظة " عدد " ونحوها توهم خلاف ذلك , ورأيت ف شرح العلامة الفاس عل دلائل الخيرات البحث

ف ذلك فقال : وقد اختلف العلماء ف جواز إطلاق الموهم عند من لا يتوهم به أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو

تخصص بطرق الاستعمال ف معن صحيح , وقد اختار جماعة من العلماء كيفيات ف الصلاة عل النب صل اله عليه

وسلم وقالوا إنها أفضل اليفيات منهم الشيخ عفيف الدين اليافع والشرف البارزي والبهاء ابن القطان ونقله عنه تلميذه

المقدس ا هـ . أقول : ومقتض كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النب صل اله عليه وسلم عل ما اختاره الفقيه



5 / 5

. ه أعلم " انتهفتأمل وال

وقد سبق أن اليفية الت ذكرت ليست من السنة ، حت ولو كانت الصلاة بالصيغة الإبراهيمية.

. ه وإياك لما يحب ويرضوفقنا ال

واله أعلم .


